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Abstract
Objective: The study seeks to analyse trends in physical geography 
research at the local (Kuwait), regional (selected journals in the Arab 
region) and global (international journals and conferences) levels in 
the last decade. Methodology: The Geographical Letters Journal of 
the Kuwaiti Geographical Society (2010-2021) was used to analyze 
the research trends in Kuwait; the Arab Geographical Journal of the 
Egyptian Geographical Society (2010-2021) was selected to analyse 
regional trends; while the Journal of Physical Geography (2011-2021), 
and the Conferences of the International Geographical Union (IGU) 
held in Moscow (2015) and in Beijing (2016), which were attended 
by one of the reserchers, were chosen for international trends. The 
trends of Geomorphology (2004-2017) and the International Journal 
of Climatology (1995-2017) were also discussed. Results: The results 
showed a clear trend at all levels of geomorphology, with a clearer 
international orientation towards studying the climate and its changes. 
Conclusion: the study concluded that there is an orientation of 
contemporary trends in physical geography towards geomorphology, 
with an orientation towards climatology, environmental studies, and 
GIScience applications in physical geography.
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 الاتجاهات المعاصرة للجغرافيا الطبيعية 
في العقد الأخير )2010 - 2021(

 أحمد محمد حسن)*(
جاسم علي البناي)**(

ملخص
هــدف الدراســة: تســعى الدراســة إلــى تحليــل اتجاهــات أبحــاث الجغرافيــا الطبيعيــة 
علــى المســتوى المحلــي )الكويــت( والإقليمــي )دوريــات مختــارة فــي المنطقــة العربيــة( 
والعالمــي )الدوريــات والمؤتمــرات العالميــة( في العقد الأخيــر. المنهجية: اعتمد على 
ــة "رســائل جغرافيــة" التابعــة للجمعيــة الجغرافيــة الكويتيــة )2010 - 2021( لتحليل  مجل
ــة الجغرافية العربيــة التابعة  اتجاهــات البحــوث فــي الكويــت، كذلــك اعتمــد علــى المجل
للجمعيــة الجغرافيــة المصريــة )2010 - 2021(؛ لتحليل الاتجاهات الإقليمية، بالإضافة 
إلــى دوريــة الجغرافيــا الطبيعيــة )2011 - 2021(، ومؤتمــر الاتحــاد الجغرافــي الدولــي 
IGU فــي موســكو 2015، وبكيــن 2016، وحضــر أحد الباحثين هذيــن المؤتمرين. كذلك 

ــة الدوليــة لعلم  أســقط الضــوء علــى دوريتــي الجيومورفولوجيــا )2004 - 2017( والمجل
المنــاخ )1995 - 2017( لمزيــد مــن التفاصيــل بنــاءً علــى مــا أظهــره التحليــل. النتائــج: 
أظهــرت النتائــج توجهــاً واضحــاً علــى جميــع المســتويات للجيومرفولوجيــة، مــع توجــه 
دولــي أكثــر وضوحــاً نحــو دراســة المنــاخ وتغيراتــه. الخلاصــة: توضــح الدراســة توجــه 
الاتجاهــات المعاصــرة فــي الجغرافيــا الطبيعيــة نحــو الجيومورفولوجيا، مــع توجه نحو 
ــم المعلومــات الجغرافيــة فــي الجغرافيــا الطبيعية. ــوم المنــاخ، والبيئــة، وتطبيقــات عل عل
ــم المناخ، علم  المصطلحــات الأساســية: الجغرافيــا الأصوليــة، الجيومورفولوجيا، عل

المعلومــات الجغرافيــة، الاتحــاد الجغرافي الدولي. 

 Introduction 1 -  المقدمة
مــر علــم الجغرافيــا بمراحــل تطــور واضحــة فــي منهجــه ودراســاته منــذ القــدم إلــى 
يومنــا هــذا؛ إذ بــدأ علــم الجغرافيــا قديمــاً وتمحــور فــي التركيــز علــى وصف ســطح الأرض 

Email: ameh812000@gmail.com ،كلية التربية، جامعة مطروح، مصر )*(

	�الاهتمامــات البحثيــة: الجغرافيــا الطبيعيــة، الجيومورفولوجيــا، نظــم المعلومــات الجغرافية، الاستشــعار   
عن بعد.

Email: albanay.com@gmail.com ،كلية الجغرافيا والبيئة، جامعة أكسفورد، أكسفورد، المملكة المتحدة )**(

	�الاهتمامــات البحثيــة: الجغرافيــا الطبيعيــة، الجيومورفولوجيا، نظم المعلومات الجغرافية، الاستشــعار 
عــن بعــد.
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وتحديــد أماكــن الميــاه والغــذاء؛ اســتجابة لمتطلبــات الإنســان وحاجاتــه البســيطة آنــذاك. 
ــة تراكمــت به المعرفــة الجغرافيــة. فبالإضافة إلى  اســتمر هذا المنهــج الوصفي لفتــرة طويل
جهــود الإغريــق فــي وصــف ســطح الأرض وأماكــن الميــاه والغــذاء، أســهم العلمــاء العرب في 
ذلك أيضــاً، وامتــدت جهودهــم إلــى وصــف مظاهــر أكثر تعقيداً كــدورة التطور النهــري، التي 
تصــف مراحــل تطــور النهر الجيومورفولوجية وعملية تكــون الدلتا ومصبات الأنهار، تبع ذلك 
جهــود الجغرافييــن فــي وصــف الأقاليــم المناخيــة والنباتيــة وتصنيفهــا بحســب خصائصها.

التــي  الجغرافيــة  الكشــوفات  نشــاط  مــع  وتحديــداً  الســادس عشــر،  القــرن  وفــي 
وصلــت بالإنســان إلــى قــارات العالــم الجديــد، كان مــن المهــم وصــف الأقاليــم والمناطــق 
التــي اكتشــفت وصفــاً جغرافيــاً دقيقــا؛ً إذ كانــت المدرســة الوصفيــة فــي أوج عطائهــا في 
ذلــك الوقــت، وبلغــت أهميــة الجغرافيــا مبلغــاً كبيــراً آنــذاك، لاســيما فــي خطــط القــوى 
الاســتعمارية التــي تطمــح إلــى التوســع فــي العالم الجديد؛ بنــاءً على الكتابــات الجغرافية، 

وإســهامات المدرســة الألمانيــة فــي الدراســات الجغرافيــة.

بعــد أن تشــبعت المدرســة الوصفيــة بتراكــم المعرفــة الجغرافية، ومع حــدوث الثورة 
الصناعيــة، بــدأت الأقاليــم بإظهــار هويتهــا السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية، فجاءت 
الجغرافيــا بثوبهــا الجديــد ملبيــة بذلــك حاجــات هــذا التغيــر الــذي حــدث علــى ســطح 
الأرض؛ فظهرت الجغرافيــا الإقليميــة Regional geography فــي محاولــة لــرأب الصــدع 
بيــن الحتميــة والإمكانيــة كاتجــاه جديــد، تهتــم الجغرافيــا الإقليميــة بوصــف الخصائــص 
الطبيعيــة والبشــرية لــكل إقليــم علــى حــدة؛ بنــاء علــى إمكانــات كل إقليــم، وأثــر الإقليــم 
بيــن  تربــط  آنــذاك  الجغرافيــا  دراســات  كانــت  وقــد  لــه،  المجــاورة  بالأقاليــم  وعلاقتــه 

الدراســات الطبيعيــة والبشــرية مــن خــال المنهــج الإقليمــي.

ومــع تشــعب المدرســة الإقليميــة، بــدأت مواضيــع الجغرافيــا واهتماماتهــا تتشــعب 
أكثــر فأكثــر فــي موضوعــات تفصيليــة؛ حتــى ظهر لعلــم الجغرافيــا فرعان أصوليــان، هما 
التــي  لــكل منهمــا دراســاته الخاصــة،  الجغرافيــا الطبيعيــة والجغرافيــا البشــرية، وكان 
تميــزه عــن نظيــره، وكانــت الخريطة آنــذاك أداة الجغرافيــا التحليلية الوحيــدة التي تخدم 

الجغرافــي فــي دراســاته الطبيعيــة والبشــرية.

تهتــم الجغرافيــا الطبيعيــة بدراســة أغلفــة ســطح الأرض الأربعــة، ومــن هنــا؛ فإنهــا 
تنقســم إلــى عــدة فــروع يمكــن حصرها على نحو ما في شــكل 1، كما تهتم بدراســة التأثير 
المتبــادل بيــن الإنســان والبيئــة الطبيعيــة مــن منظــور مكانــي، وهــذا المنظور هــو ما يميز 
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ــوم المهتمــة بدراســة كوكــب الأرض، فالجغرافيــا لا تهتــم  الجغرافيــا عــن غيرهــا مــن العل
بوضــع الأســس النظريــة لســطح الأرض كمــا تفعــل الجيولوجيــا علــى ســبيل المثــال، إنمــا 
تهتــم باســتخدام هــذه الأســس فــي إظهــار تأثير عامــل المكان علــى الاختلافــات الطبيعية 

والبشــرية، وذلــك باســتخدام الخريطة.
شكل 1

فروع علم الجغرافيا الأساسية بشكله المعاصر

ومــن ناحيــة أخــرى، تطــورت الخريطــة وتشــعبت مفاهيمهــا وأصبحــت علمــاً بذاتها، 
ــوم الحاســوب والإحصــاء والاســتفادة منهمــا مــن قبــل  ــوم الأخــرى؛ كعل العل ومــع تطــور 
علــم الجغرافيــا وتحديــداً الخريطــة، وظهــر فــرع جديــد قائــم بذاتــه، وهــو علــم الخرائــط 
Cartography، وبســبب عوامل سياســية؛ كالحروب العالمية، وأخرى اقتصادية، كما برزت 

Remote Sensing أداتــان جديدتــان تخدمــان علــم الجغرافيــا، همــا الاستشــعار عــن بعــد
)GIS(، شــأنهما  Geographic Information Systems ونظــم المعلومــات الجغرافيــة )RS(
فــي ذلــك شــأن الخريطــة، وقــد بدأتــا أداتين بســيطتين لا تعــدوان أن تكونا وســيلة لتمثيل 
الظواهــر الجغرافيــة، وحــدث لهمــا تطــور كبيــر؛ ممــا جعلهمــا مــن الأدوات المهمــة لصنــع 

القــرار وإدارة البيئــة وحفــظ التنــوع الأحيائــي وغيرهــا مــن الأهــداف.

ظهــرت نظــم المعلومــات الجغرافيــة علــى الســاحة فــي النصــف الثانــي مــن القــرن 
ــوم وتداخلهــا، ففــي الوقــت الــذي تشــبّع علــم  العشــرين؛ كنتيجــة لتطــور العديــد مــن العل
الخرائــط بالأســاليب التقليديــة فــي رســم الخرائــط، كان ســباق التســلح الفضائــي بيــن 
الولايات المتحدة وروســيا في أوجه، وقد كان من نتائج هذه الحرب الباردة إطلاق أقمار 
اصطناعيــة لمراقبــة الأرض ودراســتها، وذلــك للأغــراض العســكرية. تقــوم هــذه الأقمــار 
بتصويــر الأرض مــن الفضــاء؛ وهــو الأمر الذي ســاعد صناع الخرائط علــى تمثيل الأرض 
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 Satellite Images بشــكل أفضل عبر رســمهم لمســاحات شاسعة منها عبر مرئيات فضائية
)صــور( ملتقطــة مــن الفضــاء. وفّرت الأقمار الاصطناعية بيانــات هائلة، وقد كانت بمثابة 
النــور لصنــاع الخرائــط. اســتغل الجغرافيــون عطايــا الثورة التقنيــة والمعلوماتيــة وتحولوا 
مــن الخرائــط التقليديــة إلــى الخرائط الرقمية المبنية على البيانــات التي توفرها الأقمار 
الاصطناعيــة والطائــرات أيضــاً، وبذلك تحولت الخريطة من الرســم اليــدوي إلى التحليل 
الحاســوبي الكمــي، ومــع التقــدم فــي الزمــن كانت هناك حاجــة إلى تحليل الكــم الهائل من 
المعلومــات الجغرافيــة ووضعهــا فــي بيئــة تخدمنا للتوصل إلى اســتنتاجات تســاعدنا على 
إدارة حياتنــا وبيئتنــا بشــكل أفضــل، ومــن هنــا ظهــرت نظــم المعلومــات الجغرافيــة، وهــي 
البيئــة الحاســوبية التــي تعُنــى بــإدارة البيانــات والمعلومــات الجغرافية وتحليلهــا وتخزينها 

واســترجاعها وإخراجها )البنــاي، 2019(.

 ومــع مــرور الوقــت تطــورت هاتان الأداتــان )GIS & RS( وأصبحتا علماً له مفاهيمه 
وأســاليبه، وأســهمتا فــي إظهــار الجغرافيــا بحُلــة جديــدة تمــزج بيــن المدرســة الوصفيــة 
والمدرسة التطبيقية، التي تتميز بمنهجها العلمي القائم على التحاليل الكمية والدراسات 
التطبيقيــة، وبذلــك تديــن الجغرافيــا لهاتين الأداتين فــي تطــور الجغرافيــا مــن الوصــف 
ــم المعلومــات الجغرافية  البســيط إلــى التحليــل الكمــي والتطبيقــي، الــذي بــدوره جعــل عل
ــوم البيئيــة والجيولوجيــا  يتعــدى الحــدود ليدخــل كجــزء مهــم فــي الهندســة المدنيــة والعل
وجميــع فــروع علــوم الأرض Geosciences، وأصبــح المتخصصــون فــي نظــم المعلومــات 
الجغرافيــة والاستشــعار عــن بعــد يعملــون فــي مجــالات عــدة، وأصبحــت الجغرافيــا علمــاً 
ــوم لتحقيــق  فعــالاً فــي تحليــل ســطح الأرض ودراســته. تتداخــل اليــوم مجموعــة مــن العل
ــم المعلومات  التكامــل المعلوماتــي الجغرافــي فــي إطار واحد مشــترك يطلق عليه اســم عل

.)GIScience( الجغرافيــة

وفــي وقتنــا هــذا، تنقســم الجغرافيــا إلــى ثلاثــة أقســام رئيســة، هــي: الجغرافيــا 
ــم المعلومــات الجغرافيــة، الــذي يحتوي على هاتيــن  الطبيعيــة، الجغرافيــا البشــرية، عل
ــوم  العل كليــات  فــي  الجغرافيــا  أقســام  وجــود  ويمكــن ملاحظــة   ،)GIS & RS( الأداتيــن 
ــوم الطبيعيــة والبيئيــة علــى حــدّ ســواء. فقــد عملــت العديــد مــن جامعــات  الإنســانية والعل
ــم المعلومات الجغرافية في جوار  دول العالــم المتقــدم علــى وضع الجغرافيا الطبيعية وعل
ــوم التطبيقيــة وفــي كليــات خاصــة بعلــوم الأرض والبيئــة، أمــا فــي دولنــا العربيــة؛ فلا  العل
ــم يُــدرس فــي كليات العلوم الاجتماعيــة والآداب؛ ربما لكــون متخذي القرار  يــزال هــذا العل

مــن رواد المدرســة القديمــة.
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تهــدف هــذه الدراســة إلــى تحليــل الاتجاهــات المعاصــرة فــي الجغرافيــا الطبيعيــة، 
وتتشــعب الجغرافيــا الطبيعيــة فــي فروعها إلى مجالات فرعية عدة، وذلك على المســتوى 
المحلــي )الكويــت( وعلــى المســتوى الإقليمــي )دوريــات مختــارة فــي المنطقــة العربيــة(، 
وكذلــك علــى المســتوى العالمــي )الدوريــات والمؤتمــرات العالميــة(. ولمعرفــة الاتجاهات 
ــم، وهــذا ما يســهم  المعاصــرة أهميــة بالغــة لتحديــد التطــور التاريخــي الــذي يمــر بــه العل
فــي حفــظ موضوعــات الجغرافيــا وتوضيــح أطرهــا، كمــا يســهم فــي توقــع الاتجاهــات 
المســتقبلية لهــذا العلــم، وتطويــر البرامــج الجامعيــة الأكاديميــة بمــا يتناســب مــع حداثــة 

نظرياتــه وأســاليبه وأدواتــه.

Methodology 2 - المنهجية
اعتمــد علــى دوريــة )مجلــة رســائل جغرافيــة( التابعــة للجمعيــة الجغرافيــة الكويتيــة 
لتحليــل اتجاهــات البحــوث المنشــورة فــي الكويــت فــي العقــد الأخيــر. أسســت الجمعيــة 
الجغرافيــة الكويتيــة عــام 1973، وهــي جمعيــة تهتــم بالنشــر العلمي والنهوض بالدراســات 
والبحــوث الجغرافيــة لتحقيــق الأهــداف التي تتطلع إليها، وتوثيق الروابط بين المشــتغلين 
فــي المجــالات الجغرافيــة في دولة الكويت وخارجها. أسســت وحدة البحث والترجمة في 
عــام 1979 بتعــاون بيــن الجمعية الجغرافية الكويتية وقســم الجغرافيا في جامعة الكويت. 
تهــدف الوحــدة إلــى الاهتمــام بالنشــر العلمي والنهــوض بالدراســات والبحــوث الجغرافية 
مــن خــال دوريــة رســائل جغرافية. يشــرف على تحريــر وحدة البحــث والترجمة نخبة من 

أعضــاء هيئــة التدريــس في جامعــة الكويت )الجمعيــة الجغرافية الكويتيــة، 2022(.

وقــع اختيارنــا علــى دورية "رســائل جغرافية" للوقوف علــى الاتجاهات المعاصرة في 
الجغرافيــا الطبيعيــة؛ كونهــا الوحيــدة المتخصصــة فــي الأبحــاث الجغرافية على مســتوى 
الدولــة، تنــاول الباحثــان بحــوث الجمعيــة الجغرافيــة الكويتيــة فــي الفتــرة مــن 2010 إلــى 
ـــ 73 بحثاً  2021، وبلــغ إجمالــي البحــوث 144 بحثــاً، حظيــت بحــوث الجغرافيــا الطبيعية ب

مــن الإجمالــي؛ بنســبة تقــدر بنحو 50 %.

أمــا علــى المســتوى الإقليمــي؛ فقــد اعتمــد علــى المجلة الجغرافيــة العربيــة التابعة 
للجمعية الجغرافية المصرية لتحليل الاتجاهات الإقليمية في العقد الأخير. تعد الجمعية 
الجغرافيــة المصريــة أحــد صروح مصر الحديثة التي أنشــئت بمرســوم عــام 1875 كأقدم 
جمعيــة جغرافيــة خــارج أوروبا والأمريكتيــن، وتحظى دورية الجمعيــة الجغرافية المصرية 
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بثقــة كبيــرة؛ لمــا لهــا مــن ثقل علمي؛ ولهذا الســبب قد وقع اختيارنا علــى دورية تابعة لها، 
ــة فــي الفتــرة مــن 2010 إلــى 2021؛ للوقــوف علــى اتجاهــات  تتبــع الباحثــان بحــوث المجل

العقــد الأخير في الجغرافيــا الطبيعية.

وعلــى المســتوى الدولــي اختيــرت دوريــة الجغرافيــا الطبيعيــة لتحليــل اتجاهــات 
 Physical" الجغرافيــا الطبيعيــة فــي العقــد الأخيــر، وتنتمــي دوريــة الجغرافيــا الطبيعيــة
geography" إلــى الناشــر البريطانــي العالمــي Taylor & Francis Group، يقــع مقر الدورية 

ــة فــي البحــوث المتعلقــة بالجغرافيــا الطبيعيــة،  فــي أكســفورد فــي إنجلتــرا، تهتــم المجل
 )Physical geography, 2022( 2017 1.086 عــام  ــغ  يبل وتحظــى الدوريــة بمعامــل تأثيــر 
ومعامــل اقتبــاس مرتفــع. حللــت الاتجاهــات المعاصــرة فــي أبحــاث الجغرافيــا الطبيعيــة 
ــة لمكانتهــا وشــمولها علــى  لهــذه الدوريــة فــي الفتــرة بيــن 2010 و2021. اختيــرت المجل

جميــع فــروع الجغرافيــا الطبيعيــة؛ ممــا يقلــل مــن التحيــز لحقــل معيــن.

كذلــك وقــع اختيارنــا فــي تحليــل الاتجاهــات المعاصــرة للجغرافيــا الطبيعيــة علــى 
مؤتمــر الاتحــاد الدولــي الجغرافــي فــي نســختيه اللتيــن أقيمتــا فــي موســكو 2015 وبكيــن 
2016 علــى التوالــي لإضافــة بعــد آخر؛ إذ انتهز أحد الباحثين فرصة حضوره للمؤتمر في 
 International( العاميــن والحصــول على كتيبات أبحــاث المؤتمرين وملخصاتهما لتحليلهــا
Geographical Union, 2015 & 2016(. تعــد مؤتمــرات الاتحــاد الدولــي الجغرافــي من بين 

الأبــرز والأضخــم علــى مســتوى البحــوث الجغرافيــة، فعلــى ســبيل المثــال شــارك 5000 
باحــث وباحثــة فــي نســخته التــي أقيمت في بكيــن 2016، بنحو 3600 ورقــة علمية من 93 

دولــة مختلفة.

ــم المنــاخ مــن نصيــب  ولمــا لحقلــي الجيومورفولوجيــا )علــم أشــكال ســطح الأرض( وعل
كبيــر فــي أبحــاث الجغرافيــا الطبيعيــة، كمــا لوحــظ مــن تحليلنــا للاتجاهــات المعاصــرة فــي 
الجغرافيــا الطبيعيــة فــي الدوريــات الســابقة الذكــر؛ فقــد قمنا بإســقاط الضوء علــى دوريتي 
 International Journal of ــم المنــاخ ــة الدوليــة لعل الجيومورفولوجيــا Geomorphology والمجل
Climatology؛ للحصــول علــى مزيــد من التفاصيل حولهما، لاســيما مع قيام بعض الدراســات 

بتحليــل اتجاهــات بحــوث الجغرافيــا الطبيعيــة لهما )زايــد، 2014: إســماعيل، 2017(. تصدر 
 Royal ببريطانيــا  الجويــة  للأرصــاد  الملكيــة  الجمعيــة  عــن  المنــاخ  ــم  لعل الدوليــة  ــة  المجل
 International Journal of Climatology,( 4.069 يبلغ معامل تأثيرها ،Meteorological Society
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2022(، وتعــد مــن بيــن الأبــرز فــي هــذا المجال. تصــدر الدورية بشــكل منتظم منــذ عام 1981 

حتــى الآن، وقــد قــام إســماعيل )2017( بتحليــل اتجاهاتهــا فــي الفتــرة مــن 1995 إلــى 2017.

ــة الجيومورفولوجيــا؛ فهــي دوريــة علميــة مرموقــة تتبــع الناشــر العالمــي  أمــا مجل
Elsevier، يقــدر معامــل تأثيــر الدوريــة Geomorphology, 2022( 4.139( تهتــم الدوريــة 

بنشــر جميــع الموضوعــات الجيومورفولوجيــة؛ مثــل العمليــات المشــكلة لســطح الأرض 
والأشــكال التضاريســية التــي تكونــت بفعل التعريــة بأنواعها، كما تهتم بدراســة الانهيارات 
الأرضيــة وحركــة الرواســب عــن المنحــدرات وتــآكل التربــة وتجويــة الصخــور، كمــا تتناول 
تطبيقــات الاستشــعار مــن بعــد ونظــم المعلومــات الجغرافية فــي مجــال الجيومورفولوجيا 
والنمذجــة المكانيــة والمخاطــر الجيومورفولوجيــة التــي تصيــب كوكبنــا. تنشــر المجلــة - 
كمــا الكثيــر غيرهــا- مجموعــة الدراســات بطريقتيــن، الأولــى تكــون بوضــع موضوعــات 
ــة، أمــا الثانية؛ فهي تقــوم على تصنيــف البحوث؛  مختلفــة داخــل العــدد الواحــد مــن المجل
ــة بفرع من فــروع الجيومورفولوجيا في عدد  لتجمــع الموضوعــات المتشــابهة أو ذات الصل
مخصــص لذلــك تحــت عنــوان عــام يصلــح لمجموعــة البحــوث المنشــورة. وقــد قــام زايــد 

)2014( بتحليــل اتجاهاتهــا فــي الفتــرة مــن 2004 إلــى 2017.

حــددت الدراســة حقــول الجغرافيــا الطبيعيــة الــوارد ذكرهــا فــي شــكل 1 كتقســيم 
معتمــد فــي تحليــل اتجاهــات الجغرافيــا الطبيعيــة للدوريات المدروســة من قبــل الباحثين، 
 وقــد أضيــف إليهــا فــرع يتعلــق بتطبيقات نظــم المعلومــات الجغرافية والاستشــعار عن بعد 
ــم المعلومــات الجغرافيــة( فــي الجغرافيــا الطبيعيــة، وهــذا لا يعنــي أنهمــا فــرع مــن  )عل
فروعهــا، كمــا أضيــف فرع يتعلق بالدراســات البيئيــة التي ترتبط ارتباطــاً وثيقاً بالجغرافيا 
الطبيعيــة، وهنــا يجــدر الإشــارة إلــى أن الدراســة الواحدة تمــزج ما بين عدة فــروع، وعليه؛ 

فقــد كان التصنيــف يعتمــد علــى الحقــل الــذي يحتــل النصيــب الأكبــر مــن البحث.

Results and discussion 3 - النتائج والمناقشة

3-1 - دورية رسائل جغرافية - الجمعية الجغرافية الكويتية )المستوى المحلي(

للوقــوف علــى الاتجاهــات تنــاول الباحثــان بحــوث دوريــة "رســائل جغرافيــة" التابعــة 
للجمعيــة الجغرافيــة الكويتيــة لفتــرة امتــدت 12 عامــاً )2010 - 2021(، وقــد بلــغ إجمالــي 
ــاً مــن الإجمالــي؛ أي  ـــ 73 بحث ــاً، قــدرت بحــوث الجغرافيــا الطبيعيــة ب البحــوث 144 بحث
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ــم المنــاخ ثــم الجيومورفولوجيــا فــي المقدمــة بنحــو 60 %  بنحــو 50 %. أتــت بحــوث عل
مــن البحــوث، فــي حيــن تــكاد تتســاوى نســبة بحــوث الدراســات البيئيــة وتطبيقــات علــم 
المعلومــات الجغرافيــة فــي الجغرافيــا الطبيعيــة، ثــم تأتــي بنســبة أقــل بحــوث الجغرافيــا 
ــم الميــاه(، أمــا بحــوث جغرافيــة التربــة؛ فقــد كانــت الأدنــى  الحيويــة والهيدرولوجيــا )عل

بنســبة 1 %. يوضــح جــدول 1 وشــكل 2 النتائــج.
جدول 1

اتجاهات البحوث في دورية "رسائل جغرافية" من 2010 إلى 2021

موع
مج

ال

المجال الفرعي
 العام

 
الهيدرولوجيا 
)علم المياه(

الجغرافيا 
الحيوية

جغرافية 
التربة

تطبيقات 
GIS وRS في 

الجغرافيا 
الطبيعية

المناخ 
والجغرافيا 

المناخية

الدراسات 
البيئية

 الجيومورفولوجيا 
)علم أشكال سطح 

الأرض(

5 - 1 1 2 - 1 - 2010
5 - 1 - - 3 - 1 2011
7 2 1 - - 2 - 2 2012
3 1 1 - - 1 - - 2013
4 1 - - - 2 - 1 2014
8 - - - 1 1 2 4 2015
8 1 - - 2 1 1 3 2016
7 - - - - 5 - 2 2017
5 - -  -  1 3 1 -  2018
 8 - -   - -  4 1 3 2019
 8 - 2 -  3 2 1 -  2020
 5 -    - 1 2 1 1 2021
73 5 6 1 10 26 8 17 المجموع

% 100 6.8 8.2 1.4 13.7 35.6 11 23.3 %
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شكل 2
نسب اتجاهات البحوث في دورية "رسائل جغرافية" من 2010 إلى 2021

  
  

1

89.46

32.3131.52

12.4710.5412.935.44

 
)

(
RS 

) 
(

3-2 -  المجلـة الجغرافيـة العربيـة - مجلـة الجمعيـة الجغرافيـة المصريـة 
)المسـتوى الإقليمـي(

حظيــت   ،)2021 - 2010( ــاً  بحث  243 والإنجليزيــة  العربيــة  البحــوث  إجمالــي  بلــغ 
بحــوث  تأتــي   .%  51.4 بنســبة  أي  الإجمالــي؛  مــن  ــاً  بحث  125 ـــ  ب الطبيعيــة  الجغرافيــا 
الجيومورفولوجيــا والمنــاخ فــي المرتبة الأولى بنســب مقتربــة من 36 % و 30 % لكل منهما 
علــى التوالــي، فــي حيــن جــاءت بحوث الجغرافيــا البيئية فــي المرتبة الثالثة بنســبة 17 %، 
ــم المعلومــات الجغرافيــة فــي  ــم الميــاه( وتطبيقــات عل ثــم حلــت بحــوث الهيدرولوجيــا )عل
الجغرافيــا الطبيعيــة بنســب مقتربــة من 5 % و6 % لكل منهمــا على التوالي، ويوضح جدول 

2 وشــكل 3 هــذه النتائــج.
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جدول 2
اتجاهات البحوث في المجلة العربية الجغرافية من 2010 إلى 2021

موع
مج

ال

المجال الفرعي

علم المياه العام
)الهيدرولوجيا(

الجغرافيا 
الحيوية

جغرافية 
التربة

تطبيقات 
  RSو GIS

في الجغرافيا 
الطبيعية

المناخ 
والجغرافيا 

المناخية

الدراسات 
البيئية

الجيومورفولوجيا 
)علم أشكال 
سطح الأرض(

10 - 1 1 - 3 1 4 2010
17 2 1 - 1 4 1 8 2011
11 1 1 - - 1 - 8 2012
10 1 - - - 2 4 2 2013
13 - 1 - 2 2 4 4 2014
10 - - - 1 3 2 4 2015
10 1 1 - - 5 2 1 2016
6 - - - - - 1 5 2017

12 - - - 5 4 3 2018

9 - - - 2 4 - 3 2019

9 1 - - 6 - 2 2020

8 2 - - 3 2 1 2021
125 8 5 1 6 38 21 46 المجموع

% 100 6.4 4 0.8 4.8 30.4 16.8 36.8 %
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شكل 3
نسب اتجاهات البحوث في المجلة العربية الجغرافية من 2010 إلى 2021

  

1

89.46

32.3131.52

12.4710.5412.935.44

 
)

(

GIS 
RS 

) 
(

3-3 - دوريـة الجغرافيـا الطبيعيـة ومؤتمـر الاتحـاد الجغرافـي الدولـي فـي 
موسـكو 2015 وبكيـن 2016 )المسـتوى العالمـي(

ــم  إلــى دوريــة الجغرافيــا الطبيعيــة )2010 - 2021(، تصــدرت بحــوث عل بالنســبة 
الجيومورفولوجيا بنســبة 27 %، حلت بحوث علم المناخ في المرتبة الثانية بنســبة 25 %، 
وقــد غلــب عليهــا دراســة المنــاخ التطبيقــي والأخطــار الطبيعيــة، وحلت بحوث الدراســات 
البيئيــة وتطبيقــات التقنيــات الجغرافيــة فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة 14 % لــكل منهمــا. 
يلاحــظ أن منطقــة الدراســة لأغلــب البحــوث كانــت في الولايــات المتحــدة الأمريكية، كما 
ناقــش كثيــر منهــا قضايا تتعلــق بالكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية وأثر الإنســان على 
البيئــة. اهتــم عــدد لا بــأس بــه مــن البحوث بكل مــن جغرافيــة التربــة، الهيدرولوجيا )علم 

الميــاه(، الجغرافيــا الحيويــة. يوضــح جــدول 3 النتائــج المشــار إليها.
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جدول 3
ــة الجغرافيــا الطبيعيــة فــي الفتــرة مــن 2010 إلــى 2021، ومؤتمــر  اتجاهــات البحــوث فــي مجل

الاتحــاد الجغرافــي الدولــي موســكو 2015

المجال 
الفرعي

الجيومورفولوجيا 
)علم أشكال سطح 

الأرض(

الدراسات 
البيئية

المناخ 
والجغرافيا 

المناخية

تطبيقات 
 RS و GIS

في الجغرافيا 
الطبيعية

جغرافية 
التربة

الجغرافيا 
الحيوية

الهيدرولوجيا 
)علم المياه(

91488447232126العدد
27142514767النسبة

مؤتمر الاتحاد الجغرافي الدولي في موسكو للعام 2015
294158146116326373العدد
33.3317.9116.5513.153.637.148.28النسبة

أمــا فــي مؤتمــر الاتحــاد الجغرافــي الدولي IGU في موســكو 2015؛ فشــكلت بحوث 
الجغرافيــا الطبيعيــة مجتمعــة نســبة 54 % مــن بحــوث المؤتمــر )مجمــوع البحــوث 882 
ــاً(. تصــدرت البحــوث الجيومورفولوجيــة المؤتمــر؛ إذ مثلت نحو ثلــث أبحاث المؤتمر،  بحث
وقــد لوحــظ ظهــور اتجــاه حديــث نســبياً فــي الجيومورفولوجيــا وهــو "الجيومورفولوجيــا 
والمجتمــع". جــاء فــي المرتبتيــن الثانيــة والثالثــة البحــوث المتعلقــة بالدراســات البيئيــة 
والمناخية بنحو 34 % من مجموع البحوث لكل منهما، أما بحوث تطبيقات علم المعلومات 
الجغرافيــة فــي الجغرافيــا الطبيعية؛ فقد شــكلت نحو 13 % من بحوث المؤتمر، وحلت في 

المرتبــة الرابعــة، ويوضــح جــدول 3 النتائج.

ومــن ناحيــة أخــرى يظهر تحليــل اتجاهات بحــوث مؤتمر الاتحــاد الجغرافي الدولي 
IGU فــي نســخته التــي أقيمــت فــي بكيــن بالصيــن عــام 2016، أن إجمالــي البحــوث بلــغ 

تأتــي   .%  47.7 نســبة  أي  ــا؛ً  بحث  1717 ـــ  ب الطبيعيــة  الجغرافيــا  حظيــت  بحــث،   3600
الجيومورفولوجيا في المرتبة الأولى بنســبة 90 %. جاءت الدراســات البيئية وعلم المناخ 
فــي المرتبتيــن الثانيــة والثالثــة. لوحــظ ظهــور اتجاهــات حديثــة فــي منهــج أبحــاث هــذا 
المؤتمــر؛ مثــل التنبؤ بالأحداث القادمة ومســتقبل كوكــب الأرض. يوضح جدول 4 النتائج.
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جدول 4
اتجاهات البحوث في مؤتمر الاتحاد الدولي الجغرافي في بكين لعام 2016

المجال 
الفرعي

الجيومورفولوجيا 
)علم أشكال سطح 

الأرض(

الدراسات 
البيئية

المناخ 
والجغرافيا 

المناخية

تطبيقات 
 RS و GIS

في الجغرافيا 
الطبيعية

جغرافية 
التربة

الجغرافيا 
الحيوية

الهيدرولوجيا 
)علم المياه(

7892852781109311448العدد
89.4632.5231.5212.4710.5412.935.44النسبة

3-4 - دوريـة الجيومورفولوجيـا والمجلة الدوليـة لعلم المناخ )مختارات في 
الجغرافيا الطبيعية(

بالنســبة إلــى دوريــة الجيومورفولوجيــا، أشــار زايــد )2014( إلــى أن الأبحــاث المتعلقة 
 ،%  19 بنســبة  الأولــى  المرتبــة  احتلــت  الجيومورفولوجيــة،  والأخطــار  النهريــة  بالتعريــة 
ويلاحــظ وجــود تنــوع فــي الأبحــاث، وبمواضيــع مختلفة مــن الجيومورفولوجيــا التقليدية إلى 
التطبيقيــة. شــملت البحــوث التكوينــات الجيومورفولوجية القديمة، الآثــار الجيومورفولوجية 
للتغيــر المناخــي، التجويــة والتأثيــر الأحيائــي علــى الأشــكال الجيومورفولوجيــة، التقنيــات 
الجليديــة،  التعريــة  الكارســتية،  التعريــة  الريحيــة،  التعريــة  الجيومورفولوجيــا،  مجــال  فــي 
علاقــة الجيومورفولوجيــا بالعلــوم الأخــرى، جيومورفولوجيــة الأراضي الجافــة، طرق البحث 
الجيومورفولوجية، الجيومورفولوجيا والإنســان، التعرية الســاحلية، وذلك يوضحه جدول 5.

جدول 5
 اتجاهات البحوث في دورية الجيومورفولوجيا )زايد، 2014(

%عدد الدراساتالموضوع

182.3التكوينات الجيومورفولوجية القديمة

15019.2التعرية النهرية

465.9التغير المناخي وإثارة الجيومورفولوجية

759.6التجوية والجيومورفولوجيا الحيوية

465.9التطبيقات التقنية في مجال الجيومورفولوجيا

232.9التعرية الريحية

141.8التعرية الكارستية
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%عدد الدراساتالموضوع

14919.1الأخطار الجيومورفولوجية

8110.4التعرية الجليدية

779.9علاقة الجيومورفولوجيا بالعلوم الأخرى

151.9جيومورفولوجية الأراضي الجافة

60.8المنهج والجيومورفولوجيا

496.3دور الإنسان كعامل جيومورفولوجي

314.0التعرية الساحلية

780100.0الإجمالي

ــة الدوليــة لعلم المناخ؛ فقد أشــار إســماعيل )2017(  أمــا بالنســبة إلــى دوريــة المجل
إلــى أن نســبة البحــوث المرتبطــة بالاحتبــاس الحــراري الحضــري قــد جــاءت فــي المرتبة 
الأولى بنســبة 10 %. شــكلت بحوث المناخ المرتبط بالأنشــطة البشرية نسبة 31 %، تناولت 
هــذه البحــوث مواضيــع؛ مثــل الجــزر الحرارية والتلــوث الجوي ومواضيــع متقدمة في علم 
المناخ. مثلت نســبة بحوث الاستشــعار عن بعد ونظم المعلومات، بما في ذلك من نمذجة 
للمنــاخ، نحــو  13.5%. وخــال الفترة من 1995 حتى 2017، ركزت المجلة على موضوعات 

كمــا في جدول 6، وشــكل 4.
جدول 6

اتجاهات البحوث في المجلة الدولية لعلم المناخ في الفترة من 1995 إلى 2017 )إسماعيل، 2017(

عدد الاتجاه البحثيم
%البحوث

1HADRM3 111.15محاكاة النماذج المناخية مثل
2brussels Future UHI 343.55نماذج لدراسة تطور الجزر مثل نموذج
828.57استخدام الاستشعار عن بعد في دراسة الجزر الحرارية الحضرية3
222.30الموازنة الإشعاعية والتنمية المستدامة لمدن الجزر الحرارية4
444.60التغيرات المناخية وتاثيراتها5

تابع/ جدول 5
 اتجاهات البحوث في دورية الجيومورفولوجيا )زايد، 2014(
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عدد الاتجاه البحثيم
%البحوث

النماذج المناخية للتبؤ بدرجة الحرارة خارج المسكن، ودراسة تأثيرات 6
عمليات التحضر على المناخ المحلي

242.51

9610.03دراسة الاحتباس الحضري Urban warming ومستويات الجزر الحرارية7
161.67علاقة الجزر الحرارية براحة الإنسان وجودة حياته8
424.39الاتجاهات الزمانية والمكانية لدرجة الحرارة9
تكامل بيانات الاستشعار عن بعد والقياسات الميدانية في منطقة المظلة 10

Canopy الحرارية
121.25

181.88دراسة الظواهر المناخية المتطرفة العالمية مثل التنبؤ واللانينا11
12Climat made by man 20.21دراسة المناخ الصناعي
252.61دراسات إحصائية متقدمة لبيان تجانس البيانات المناخية13
383.97حساسية الجزر الحرارية لخصائص العمران14
636.58دراسة الأنشطة البشرية وعلاقتها بارتفاع درجة الحرارة15
272.82دراسات السح والنتح بخر وعلاقتهما بالموازنة الإشعاعية16
353.66اتجاهات درجات الحرارة والتساقط17
575.96دراسات الإيروسول بأنواعها18
19Co2 323.34دراسات التلوث الجوي ونسبة
373.87دراسات المناخ التفصلي20
282.93خصائص الغلاف الجوي21
121.25مؤشر الإثبات وأهمية علم الاستشعار عن بعد في الدراسات المناخية22

957100الإجمالي

تابع/ جدول 6
اتجاهات البحوث في المجلة الدولية لعلم المناخ في الفترة من 1995 إلى 2017 )إسماعيل، 2017(
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شكل 4
ــم المنــاخ فــي الفتــرة مــا بيــن 1995 إلــى 2017  ــة الدوليــة لعل نســب اتجاهــات البحــوث فــي المجل

)2017 )إســماعيل، 

3-5 -  الاتجاهات المعاصرة في الجغرافيا الطبيعية

أوضحــت النتائــج أن هنــاك اتجاهــات فــي دراســات الجغرافيــا الطبيعيــة المحليــة 
المنــاخ، وكذلــك الدراســات  ــم  والإقليميــة والدوليــة نحــو حقــول: الجيومورفولوجيــا، عل
ــم المعلومــات الجغرافيــة فــي الجغرافيــا الطبيعيــة، تعكــس هــذه  البيئيــة وتطبيقــات عل
ــم  النتائــج الارتبــاط الوثيــق بيــن علمــي الجغرافيــا والجيولوجيــا؛ إن الجيومورفولوجيــا عل
حــدّي بيــن العلميــن، ونجــد فيــه مــن المتخصصيــن الجغرافييــن والجيولوجييــن. إن قــوة 
الجغرافيــا فــي الدراســات الجيومورفولوجيــة ليســت بشــيء غريــب؛ إذ بــرزت الدراســات 
الجيومورفولوجيــة فــي أقســام الجغرافيــا بقــوة فــي النصــف الثانــي مــن القــرن المنصرم. 
كذلك على المستويين المحلي والإقليمي يعكس الاهتمام الجيومورفولوجي طبيعة الإقليم 
فــي المنطقــة العربيــة؛ إذ تتســم بالصحــارى الشاســعة التــي تغطــي معظم البــاد العربية، 
مــا أدى إلــى بــزوغ الجيومورفولوجيــا عــن غيرهــا مــن التخصصــات الأخــرى؛ كالجغرافيــا 
الحيويــة مثــاً، ومــن الملاحظ كذلك، فــإن اهتمامات الجغرافييــن الهيدرولوجية غالباً ما 
تأتــي ممزوجــة مــع الجيومورفولوجيــة؛ ذلــك للارتبــاط الوثيــق بيــن الحقليــن فيمــا يعــرف 
المحليــة  الدراســات  ــة  قل عــن  أمــا   ،Hydro-geomorphology بالهيدروجيومورفولوجيــا 
ــة  والإقليميــة فــي الجغرافيــا الحيويــة؛ فنجــد أن الســبب الرئيــس فــي ذلــك يعــود إلــى قل
الغطــاء النباتــي واقتصــاره علــى شــجيرات قصيــرة متفرقــة دائمــة وموســمية فــي إقليــم 
الصحــراء؛ مــا يصعــب مهمــة الجغرافــي فــي رســم خرائــط الغطــاء النباتــي واســتخدام 
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التقنيات الحديثة في رصدها. تنقســم الجغرافيا الحيوية إلى فرعين رئيســين: الجغرافيا 
الحيويــة للنبــات والجغرافيــا الحيويــة للحيــوان. وبطبيعــة الحــال فــإن أعــداد الحيوانــات 
وكثافتهــا تعتمــد علــى كثافة الغطــاء النباتي، وبما أن الغطاء النباتــي محدود في الصحراء 
فــإن أشــكال الحيــاة الأخــرى تكون محــدودة ونادرة؛ مــا يصعب مهمــة الجغرافي المختص 
فــي الجغرافيــا الحيويــة للحيــوان؛ إذ يصعــب علــى الحيوانــات العيــش فــي بيئــة متطرفــة 
وحــارة؛ كالبيئــة الصحراويــة، وتقتصــر الحيــاة على بعــض الحيوانات التي تســتطيع تحمل 
الظــروف القاســية؛ كالجمــال مثلًا. ومن هنا؛ فإن الدراســات في الجغرافيــا الحيوية تكثر 
فــي اســتخدام الاستشــعار عــن بعــد في رصد الغطــاء النباتي المزروع، الذي يتســم بكثافة 
يمكــن رصدهــا مــن الأقمــار الاصطناعيــة المعتدلة الوضوح، والحال مشــابهٌ بعض الشــيء 

بالنســبة إلــى جغرافيــة التربة.

ــم المنــاخ؛ فيحظى باهتمام ملاحظ في الجغرافيا الطبيعية على المســتويات  أمــا عل
المحليــة والإقليميــة والدوليــة، ربمــا يعــود ذلــك إلى توافــر البيانات المناخيــة من محطات 
الأرصــاد الجويــة فــي العالم على المســتويات الثلاثة، كذلك، فإن البرامــج الأكاديمية لعلم 
المنــاخ غالبــاً مــا تأتــي مصاحبــة لبرامــج أخرى رئيســة، لذلك أولــى الجغرافيــون اهتماماً 
ــة، أمــا دراســة الجــو لفتــرات قصيــرة والتنبــؤات  بدراســة حالــة الجــو لفتــرة زمنيــة طويل
القصيــرة المــدى بالطقــس؛ فقــد أوكل للمتخصصيــن فــي المجــالات العلميــة؛ كالأرصــاد 
الجويــة وفيزيــاء الغــاف الجــوي. وحظيــت الدراســات البيئيــة؛ باهتمــام جيــد كذلــك على 
جميــع الصّعــد؛ نظــراً لــدور الجغرافيــا في فهــم علاقة الإنســان بالبيئة الطبيعيــة والتأثير 

المتبــادل لكليهمــا علــى الآخر.

انتقــالاً إلــى جغرافيــة البحــار والمحيطات، نجد أن الاهتمام بهــذا الحقل يكاد يكون 
غيــر موجــود؛ إذ أولــى الجغرافيــون اهتمامــاً مباشــراً بدراســة ســطح الأرض دون الغــاف 
المائــي؛ ممــا انعكــس علــى محدوديــة الأبحــاث فــي الجغرافيــا الطبيعيــة لهــذا الحقــل، 
وربمــا لعــدم امتــاك الجغرافــي خلفيــة كافيــة فــي علمــي الكيميــاء والأحيــاء المرتبطيــن 
ــوم البحــار والمحيطــات، كما أن اســتقلال البرامج الخاصــة بعلوم البحار  بشــكل واســع بعل
والمحيطــات نقــل جميــع مــا يتعلــق بالغــاف المائــي إلــى تلــك الأقســام، بمــا فــي ذلك من 
رســم خرائــط للتوزيــع الجغرافــي لمتغيــرات جــودة الميــاه Water Quality، وحركيــة الميــاه 
)هيدروديناميكيــة(، وعلــى الرغــم مــن ذلــك نجــد اهتمامــاً مــن قبــل بعــض الجغرافييــن 
الطبيعييــن فــي هــذا الحقــل، فعلى ســبيل المثال، قام البناي ببناء خرائط ودراســة التوزيع 
.)Albanai, 2021a,b,c & 2022a,b( الجغرافــي لمتغيــرات الميــاه فــي العديــد مــن دراســاته
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قامــت التقنيــات الجغرافيــة الحديثــة؛ كنظــم المعلومات الجغرافية والاستشــعار عن 
بعــد، بنقــل واضــح في نوعية الدراســات الجغرافيــة ومنهجيتها؛ حيــث انتقلت من الوصف 
البســيط إلــى التحليــل الكمــي القائــم علــى البرامج الحاســوبية، ومع دخولها بقــوة في علم 
الجغرافيا فقد ازدادت تطبيقاتها في الجغرافيا الطبيعية؛ إذ تســهم هذه التقنيات ببعض 
التطبيقات؛ مثل دراســة التوزيع المكاني-الزماني للحرارة الســطحية، العواصف الترابية، 
الغطاء النباتي، الرواســب الســطحية وغيرها الكثير. كما تســهم في بناء النماذج المكانية 
وتوقــع الأحــداث المســتقبلية؛ كنتيجــة رئيســة لتغيــر المنــاخ؛ كمــا فعلــت بعــض الدراســات 
 Albanai, 2019 &( فــي رســم خرائــط لتوقعــات ارتفاع مســتوى ســطح البحــر فــي الكويــت
Hassan & Hassaan, 2020 ;2020(. ومــن الملاحــظ اســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافية 

أكثــر مــن الاستشــعار عــن بعــد فــي الدراســات الجغرافيــة؛ ذلــك ربمــا بســبب تطــور نظــم 
ــم ولــد  المعلومــات الجغرافيــة فــي أقســام الجغرافيــا، أمــا الاستشــعار عــن بعــد، فإنــه عل

وتطــور في أقســام أخــرى كالجيولوجيــا والفيزياء.

تتلاشى الفوارق اليوم في كثير من أقسام الجغرافيا بين الجغرافيا الأصولية ونظم 
المعلومات الجغرافية، تميل بعض المدارس إلى جعل الجغرافيا تطبيقية بصورة رئيســة؛ 
مــا يجعلهــا تتشــابه مــع العلوم التطبيقية، وخيــر مثال على ذلك المدرســة الأمريكية، وتلك 
المــدارس التــي تتبعهــا فــي المنطقــة العربيــة. أمــا القســم الرئيــس الآخــر مــن المــدارس؛ 
فإنــه يميــل إلــى الإبقــاء على الطابــع التقليدي للجغرافيــا الأصولية ووضع فــوارق واضحة 
بينهــا وبيــن نظــم المعلومــات الجغرافية؛ باعتبار الأخير علماً منفصــاً يدرس في الكليات 
التطبيقية، ومن أمثلة هذه المدارس المدرســة البريطانية، وبين هاتين المدرســتين يوجد 

مــن يأخــذ وضــع الحياد في منهــج الجغرافيا بين الوصــف والتطبيق والكم.

3 - 6 - الجغرافيا الطبيعية والتقنيات الحديثة في علم المعلومات الجغرافية

تعــد تقنيــات نظــم المعلومــات الجغرافيــة والاستشــعار عــن بعــد مــن أهــم الأدوات 
المســتخدمة فــي الجغرافيــة الطبيعيــة اليــوم، وقــد تطــورت أســاليب التحليــل المكانــي 
والعــرض العلمــي الجغرافــي بتطــور البرمجيــات الجغرافيــة والأســاليب الجيوإحصائيــة 
المســتخدمة فيها )شــكل 5(، فعلى ســبيل المثال؛ اســتخدمت أســاليب العرض الموضعي 
علــى الخرائــط لكثيــر مــن الظواهــر الجغرافيــة فــي نهاية القــرن الماضي، أما فــي الوقت 
الحاضــر؛ فتســتخدم أســاليب الاشــتقاق المكانــي spatial interpolation لتوضيــح التوزيــع 
الجغرافــي المســتمر للظواهــر علــى شــكل نمــوذج خلــوي raster model مــن خــال التنبــؤ 
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 .)Albanai, 2021b( بقيــم الظاهــرة موضع الدراســة بالاعتمــاد على نقاط موضعية حقليــة
كذلــك يســتفاد مــن أســاليب الاستشــعار عــن بعــد فــي اســتخلاص التوزيــع الجغرافــي 
والزمانــي للظواهــر الجغرافيــة مــن خــال تفاعلات الأشــعة الكهرومغناطيســية مع ســطح 
الأرض، ويمكــن توضيــح العلاقــة الإحصائيــة بيــن هــذه الأشــعة وظواهــر ســطح الأرض؛ 
 band إمــا بالاعتمــاد علــى نطــاق واحــد مــن الأشــعة، وإما باســتخدام مزيــج من النطاقــات
)Albanai, 2021c(، ولهــذه الأســاليب تطبيقــات عديــدة؛ مثل تصنيف غطاء الأرض،  ration

رســم خــط الشــاطئ، دراســة الغطــاء النباتــي، جــودة الهــواء، التوزيــع الجغرافــي للحــرارة 
الســطحية وغيرها. تســتخدم أســاليب تعلم الآلة learning machine اليوم بشكل موسع في 
 supervised تطبيقــات الجغرافيــا الطبيعيــة؛ بهــدف تصنيــف غطاء الأرض بشــكل مراقــب
classification أو غيــر مراقــب unsupervised classification. ومــع ازديــاد بيانــات الأقمــار 

الاصطناعيــة المفتوحــة المصــدر وذات الخصائــص المختلفــة، كتلــك التــي تعتمــد علــى 
تقنيــات الــرادار، نجــد بعــض التطبيقــات فــي الجغرافيــا الطبيعيــة فــي هذا المجــال؛ مثل 
نمذجــة الفيضانــات والســيول المفاجئــة )Hassan et al., 2024(، ورصــد التســرب النفطــي 
التقنيــات  أن  الملاحــظ  ومــن   ،)Albanai, Mahamat & Abdelfatah, 2022( البحــار  فــي 
الجغرافيــة قــد أعطــت الجغرافيــا الطبيعيــة طابعــاً تطبيقيــاً كميــاً )Hassan et al., 2021(؛ 
)Albanai, 2022a( النمــاذج والخرائــط المبنيــة  accuracy assessment إذ يمكــن رصــد دقــة

عبــر هــذه التقنيات.

أمــا فيمــا يخــص الجــدل المســتمر فــي أقســام الجغرافيــا عن كــون نظــم المعلومات 
الجغرافيــة والاستشــعار عــن بعــد أهمــا أداتــان أم علمــان، فإننــا نعتقــد فــي هــذا الشــأن 
بأنهمــا أداتــان وعلمــان فــي الوقــت نفســه ولا مشــكلة في ذلــك، وخير مثال علــى ذلك علم 
الإحصــاء؛ فــا أحــد ينكــره كعلــم له قواعده وأسســه النظرية، كمــا أنه أداة تكاد تســتخدم 
فــي جميــع الحقــول الأخرى لتحقيــق أهدافها الخاصة؛ ومن ثم، فــإن الإحصائيين يهتمون 
بوضــع الأســس النظريــة التــي تســاعد على تطــور علم الإحصاء، وتســاعد العلــوم الأخرى 
فــي تطبيقاتهــا، كمــا يهتم علم المعلومات الجغرافية بوضع الأســس النظرية المكانية التي 

تســاعد الجغرافيــا وجميــع العلوم في تحقيــق أهدافها.
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شكل 5
بعض أدوات علم المعلومات الجغرافية المستخدمة في الجغرافيا الطبيعية

3-7 - التطبيقات الحديثة للذكاء الاصطناعي في الجغرافيا الطبيعية

التــي أثــرت  الــذكاء الاصطناعــي )AI( إحــدى الأدوات الجديــدة والثوريــة  أصبــح 
بعمــق فــي مجــالات البحــث الجغرافــي، وقــد أحــدث تطــورات نوعيــة وكميــة فــي تحليــل 
البيانــات المكانيــة والنمــاذج البيئيــة )Ayinde et al., 2024(. تسُــتخدم تقنيــات التعلم الآلي 
ــم العميــق Deep Learning والشــبكات العصبيــة الاصطناعيــة  )Machine Learning( والتعل
)Artificial Neural Networks( اليــوم بشــكل واســع فــي تحليــل البيانــات الضخمــة التــي 
توفرهــا الأقمــار الصناعيــة ونظــم المعلومات الجغرافيــة )GIS( على ســبيل المثال، يطبق 
الــذكاء الاصطناعــي لتحليــل صور الأقمار الصناعية؛ بهدف الكشــف عن الأنماط الزمنية 
والمكانيــة للتغيــرات فــي الغطــاء النباتــي، التنبــؤ بالكــوارث الطبيعيــة؛ مثــل الفيضانــات 
والانهيــارات الأرضيــة، وتقييــم تأثير التغيرات المناخية على الأنظمة البيئية. كما تســاعد 
النمــاذج الهجينــة المعتمــدة علــى تقنيات AI في تحســين دقة تصنيف غطــاء الأرض وتتبع 

التغيــرات البيئيــة بمــرور الوقت.

وفــي ضــوء التقــدم المســتمر فــي تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي، يتُوقــع أن تــزداد 
تطبيقاتــه فــي مجــالات متعــددة مــن الجغرافيــا الطبيعيــة )Ayinde et al., 2024(. يمكــن 
أن تسُــتخدم نمــاذج المحــاكاة القائمــة علــى الــذكاء الاصطناعــي لتوقــع الســيناريوهات 
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المســتقبلية المتعلقــة بتأثيــرات تغيــر المنــاخ وارتفــاع مســتوى ســطح البحــر. فضــاً عــن 
ذلــك، يمكــن لهــذه التقنيات تحســين فهمنــا للتفاعل بيــن العمليات الطبيعية والبشــرية من 
خــال تحليــل ديناميكيــات النظم البيئيــة المعقدة. كما يتُوقع أن تســهم خوارزميات الذكاء 
الاصطناعــي فــي تعزيــز قــدرة الباحثيــن علــى اســتخراج رؤى دقيقة من البيانــات المكانية 
الضخمــة؛ ممــا يدعــم اتخــاذ القــرارات المســتنيرة لإدارة المــوارد الطبيعيــة وحفظ التنوع 
البيئي. هذه التطورات تجعل من الذكاء الاصطناعي أداة أساســية لتحقيق تقدم مســتدام 

فــي مجــال الجغرافيــا الطبيعية.

UAVs 3-8 - الجغرافيا الطبيعية وتطبيقات الطائرات من دون طيار

تعــد الطائــرات مــن دون طيــار )Unmanned Aerial Vehicle(، وســيلة جديــدة لمســح 
بدقــة   )6 )شــكل  الأبعــاد  والثلاثيــة  الثنائيــة  المكانيــة  النمذجــة  وعمــل  الأرض  ســطح 
عاليــة وســرعة فــي الأداء، ومــن المجــالات الشــهيرة التــي تسُــتخدم فيهــا الطائــرات دون 
طيــار: المســح الجيومورفولوجــي للظاهــرات الطبوغرافيــة لرســم خــراط ســطح الأرض 
 Photogrammetry( دون طيــار  الطائــرات  باســتخدام  التصويــري  بالمســح  يســمى  فيمــا 
UAV(، وتســتخدم أيضــاً فــي تحديــد المواقــع الأثريــة ودراســتها وتتبع الكــوارث الطبيعية 

والمحاصيــل الزراعيــة؛ وغيرهــا الكثيــر مــن المجــالات والتطبيقــات التــي تســتخدم فيها، 
وتعــد التطبيقــات العســكرية أكثرهــا تطــوراً، وقــد يشــهد العالــم تطــورات وقفــزات كبيــرة 
فــي الطيــران المســير، خاصــة بعــد الحــرب الروســية الأوكرانيــة مــارس 2022، التــي قــد 
ــه يتقــدم خطــوات كثيــرة، كمــا كان  تنقــل عالــم صناعــة الطائــرات مــن دون طيــار وتجعل
للحربيــن العالميتيــن الفضــل فــي تطــور الطيــران العســكري والمدني في القــرن الماضي، 
 DJI phantom,( وتقنيات الاستشــعار عن بعد بشــكل عام. وفي الســياق نفســه تعد طائرات
Dji Mavic, Trimble, Sense fly( شــكل )6( مــن بيــن الأكثــر اســتخداماً للمســح الجــوي 

والدراســات الجغرافيــة،  كذلــك تتنــوع البرمجيــات المســتخدمة لمعالجة صــور الطائرات 
.)Dronedeploy) ،Pix4D, Opendronemap, Agisoft Photoscan مــن دون طيــار، ومنهــا 
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شكل 6
بعض أنواع الطائرات من دون طيار المستخدمة في المسح الجوي لسطح الأرض

Conclusion 4 -  الخاتمة
سعت هذه الدراسة إلى تحليل اتجاهات الأبحاث الجغرافية على المستوى المحلي 
)الكويــت(، وعلــى المســتوى الإقليمي )من خلال دوريتيــن مختارتين في المنطقة العربية(، 
وكذلــك علــى المســتوى العالمــي )الدوريــات والمؤتمــرات العالميــة(. اعتمــد علــى دوريــة 
رســائل جغرافية التابعة للجمعية الجغرافية الكويتية لتحليل اتجاهات البحوث المنشــورة 
في الكويت )2010 - 2021(، كذلك اعتمد على المجلة العربية الجغرافية التابعة للجمعية 
الجغرافيــة المصريــة لتحليــل الاتجاهــات الإقليميــة )2021 - 2021(، بالإضافــة إلى دورية 
الجغرافيــا الطبيعيــة ومؤتمــر الاتحــاد الجغرافــي الدولي في موســكو 2015 وبكين 2016، 
وقــد انتهــز أحــد الباحثين فرصــة حضوره للمؤتمر في العامين لتحليــل الاتجاهات. كذلك 
ــم المنــاخ  ــة الدوليــة لعل أســقط الضــوء علــى اتجاهــات دوريتــي الجيومورفولوجيــا والمجل
للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل حــول هذيــن الحقليــن؛ لمــا أظهرتــه النتائــج الأوليــة 
مــن توجــه ملحــوظ نحوهمــا، وكان هناك توجه واضــح على المســتويين المحلي والإقليمي 
للجغرافيــا  الدولــي؛ وكان هنــاك توجــه واضــح  المســتوى  أمــا علــى  للجيومورفولوجيــة، 
ــم المنــاخ مع بقاء الجيومورفولوجيا في مقدمة الاتجاهات. توضح الدراســة  المناخيــة وعل
تقــارب الاتجاهــات المعاصــرة في الجغرافيا الطبيعية بيــن تركيز محلي وإقليمي وعالمي، 
علــى الجيومورفولوجيــا وتوجــه عالمــي نحــو طبيعــة المنــاخ وتغيراتــه، كل هــذا فــي ظــل 
دخــول التقنيــات الحديثــة نســبياً علــى الســاحة الجغرافيــة. توصــي هــذه الدراســة بمزيــد 
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مــن التوجــه المحلــي نحــو دراســة تغير المنــاخ، بالإضافة إلى الاهتمام ببعــض الفروع التي 
ينــدر وجــود دراســات فيها؛ مثل جغرافية البحــار والمحيطات، الهيدرولوجيا )علم المياه(، 

الجغرافيــا الحيويــة للحيوان.

الشــاملة لســطح الأرض،  الدراســة  فــي  الزاويــة  الطبيعيــة حجــر  الجغرافيــا  تعــد 
ســواء كان المنــاخ وتأثيراتــه أم الجيومورفولوجيــا. علــى أســاس مراجعــة التقــدم البحثــي 
الرئيــس للجغرافيــا الطبيعيــة. ناقشــت الدراســة اتجاهــات البحــث الجديــدة للجغرافيــا 
الطبيعيــة، مدفوعــة بالتغيــرات البيئيــة العالميــة وأبرزهــا التغيــرات المناخيــة والتغيــرات 
البيئيــة المصاحبــة لهــا. حققت الجغرافيــا الطبيعية وفروعها تقدماً كبيراً. يشــمل التقدم 
الأخيــر فــي الجغرافيــا الطبيعية بشــكل أساســي البحث حــول توليف العمليــات الجغرافية 
الطبيعية، وتكامل نظام ســطح الأرض، والتفاعل بين اليابســة والبحر، وتطبيق الجغرافيا 
الطبيعيــة لــإدارة البيئيــة. تحتــاج الجغرافيــا الطبيعيــة إلــى مواجهــة تغير المنــاخ العالمي 
والاحتياجــات البشــرية، واستكشــاف طــرق جديــدة لتطبيــق التكنولوجيــا المتعلقة بنمذجة 
ســطح الأرض، وإجــراء بحــث متكامــل متعــدد العوامل ومتعــدد العمليات، وتطويــر النماذج 
البيئيــة المســتقبلية والتنميــة المســتدامة، وخدمــة  الجغرافيــة، ونمذجــة الديناميكيــات 

الأولويــات الوطنيــة لحفــظ التنــوع البيئــي فــي كل دولــة وفقــاً لمكوناتهــا البيئية. 

فــي عمليــة تطويــر الجغرافيــا الطبيعيــة، يجــب أن نولــي مزيــداً مــن الاهتمــام إلــى 
الآتــي: )1( تحتــاج الجيومورفولوجيــا إلــى التركيــز علــى دراســة الجيومورفولوجيــا والتغير 
البيئــي العالمــي، والجيومورفولوجيــا والأنشــطة البشــرية؛ )2( تحتــاج الجغرافيــا الحيويــة 
إلــى التركيــز علــى استكشــاف المجــالات الحدوديــة؛ مثــل جغرافيــا الســمات، والجغرافيــا 
الحيويــة للتغيــر العالمــي، وربــط التوزيــع المكانــي فــي الجغرافيــا الحيويــة والاحتياجــات 
ــم الميــاه(  البشــرية فــي ظــل التغيــرات البيئيــة المســتقبلية؛ )3( تحتــاج الهيدرولوجيــا )عل
إلــى تكامــل البحــوث المتعددة والعوامــل والعمليات المتعددة، وتعزيــز تطويرها؛ )4( يجب 
أن تــؤدي الجغرافيــا الطبيعيــة دوراً رئيســاً فــي البحــث عــن تغيــر المناخ، وخدمة مشــاريع 
البحــث الدوليــة الكبــرى فــي مجــال تغيــر المنــاخ؛ )5( تحتــاج أبحــاث الجغرافيــا الطبيعية 
الشــاملة لتلبيــة متطلبات الأولوية الوطنية، والمشــكلات التي تعانيهــا بعض الدول، وتقييم 
قــدرة تحمــل البيئــة والمــوارد، ونمط الأمــن البيئي، وبناء الحضارة البيئيــة؛ )6( الجغرافيا 
الطبيعــة تحتــاج إلــى دمــج العناصر والعمليات الطبيعية والبشــرية، وتطويــر نماذج محاكاة 
النظــم المعقــدة، وتحليــل آليــة اقتــران العوامــل الطبيعيــة والبشــرية والتغييــر الديناميكــي 

لنظام ســطح الأرض. 
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